
في ذكراهــــــــــــا الثلاثين.. أي تشــــــــــــابه بين
“سربرنيتسا” وغزة؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

كـبر مجازرهـا الوحشيـة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، حين ارتكـب صرب قبـل  عقـود، شهـدت أوروبـا أ
البوسـنة بزعامـة رادوفـان كراديتـش وراتكـو ملاديتـش مذبحـة عرقيـة بحـق سـكان بلـدة “سربرنيتسـا”
المســلمين بالبوســنة والهرســك في شهــر يوليو/تمــوز ، قُتــل فيهــا نحــو , مــن المســلمين،

معظمهم من الشيوخ والأطفال والنساء.

يُحيي العالم الذكرى الثلاثين لتلك المذبحة التي جسدت حالة من التطهير العرقي الممنهج، وكشفت عن
وجه أوروبا القبيح، وأسقطت الأقنعة المزيفة عن “إنسانية” الرجل الأبيض وحضارة القارة العجوز،
لتصبح مع مرور الوقت سُبّة في جبين العالم ووصمة عار تلاحق كل من تواطأ فيها، إما بالمشاركة أو

الصمت.

زلزلت تلك المجزرة، التي لم تتجاوز  يومًا، الضمير الإنساني من جذوره، وأحدثت هزة عنيفة في جدار
الحضــارة، وتســببت في خروقــات غــائرة في جســد العدالــة الدوليــة، بعــد الانتهاكــات الوحشيــة الــتي
ـــا للمثـــل في الإجـــرام والعنصريـــة شهـــدها ووثقهـــا شهـــود عيـــان عاينوهـــا رأي العين، وبـــاتت مضربً

والخذلان.

وظلت مذبحة “سربرنيتسا” النموذج الأكثر فجاجة على التطهير العرقي خلال العقود الأخيرة، وذلك
قبل أن تأتي حرب غزة لتسحب البساط من تحت أقدام الجميع، لتقدم نفسها كـ “حالة استثنائية”
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في خارطــة الإجــرام الإنســاني، والنقطــة الســوداء في ثيــاب الحضــارة المزعومــة، والــشرخ الــذي لا يمكــن
ترميمه في بنيان الإنسانية الانتقائية، والسبّة التي لا يمكن محوها من فوق جبين المجتمع الدولي،

الذي يُكرسّ مع كل حادثة خذلانه وانبطاحه وعنصريته وازدواجيته العوراء.

“سربرنيتسـا” و”غـزة”.. بلـدتان مسـلمتان، شهـدتا مجـزرتين يفصـل بينهمـا نحـو  عامًـا، يتشابهـان
حــد التطــابق في كثــير مــن المســارات والمحطــات، كانــا يــؤملان أنفســهما بالاســتقلال والســيادة، فقاومــا
معتـديًا غاشمًـا، وتعرضـا لخيانـة وخـذلان فـاضحين، فكـانت النتيجـة واحـدة: مقـابر جماعيـة، وإبـادة

نكراء، ووصمة عار في جبين الإنسانية.

يبة المقاومة ضر
يــة يوغوسلافيــا الاتحاديــة الاشتراكيــة في بعــد إعلان البوســنة والهرســك اســتقلالها رســميًا عــن جمهور
الأول من مارس/آذار ، وحصولها على اعتراف كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد
يبًا من إعلانها الاستقلال، نشب صراع كبير بين المجموعات العرقية الأكثر حضورًا في المشهد شهر تقر

البوسني: الصرب والكروات والبوشناق (مسلمو البوسنة).

حــاولت الدولــة البوســنية ذات الأغلبيــة المســلمة الــدفاع عــن أمنهــا واســتقرارها وســيادتها، لكــن كــان
للصرب والدولـة الصربيـة المجـاورة رأي آخـر، حيـث بـدأت في عمليـات التحـرش ضـد المسـلمين بـدعوى
 حمايـة العرقيـة الصربيـة داخـل البوسـنة، الأمـر الـذي دفـع مجلـس الأمـن الـدولي لإصـدار قـراره
لعــام  بــأن يتــم التعامــل مــع مدينــة “سربرنيتســا” البوســنية الحدوديــة مــع صربيــا والمنــاطق

المحيطة بها كمنطقة آمنة، وأن تكون خالية من أي هجوم مسلح أو أي عمل عدائي آخر.

لكـــن القـــرار لم ينـــل احـــترام الصرب الذيـــن بـــدأوا في الاعتـــداء والهجـــوم الـــوحشي علـــى مســـلمي
ــات والقــدرات ــن دافعــوا عــن بلــدتهم وســيادتها، لكــن الفــارق الكــبير في الإمكاني “سربرنيتســا”، الذي
العسكرية حسم المعركة مبكرًا لصالح الصرب المدعومين من بعض البلدان المجاورة، ليدفع البوشناق

ثمن زودهم عن أرضهم واستقلالها.

الصورة تتشابه كثيرًا مع المشهد الغزي، فحينما قرر الفلسطينيون مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الجاثم
فوق صدورهم لأكثر من  عقود كاملة، ونسف نظرية الردع التي أرهب بها أصحاب الأرض لعقود
طويلـة مـن خلال عمليـة طوفـان الأقصى، كـان الـرد إجراميًـا ووحشيًـا مـن المحتـل، الـذي مـا تـرك بابًـا
كــثر مــن  ألــف للإجــرام إلا وطرقــه، منتهجًــا استراتيجيــة عســكرية انتقاميــة أســفرت عــن ســقوط أ
 فلســطيني مــا بين شهيــد ومصــاب، فيمــا شرُدّ نحــو مليــوني إنســان، وهــو الرقــم الــذي يبلــغ نحــو

ضعفًا مما شهدته حرب البوسنة التي شردّت نحو  ألف مسلم وفق تقديرات الأمم المتحدة.



الحصار المطبق.. الطغاة يقرأون من كتاب واحد
يبدو أن الإجرام بكل أنواعه، وفي كل مكان وزمان، يتبنى استراتيجية واحدة، وأن عتاة الطغاة يقرأون
مــن نفــس الكتــاب، وهــو مــا ترســخه مــذبحتي “سربرنيتســا” و”غــزة”، والــتي علــى رأســها اســتخدام
الحصار كسلاح لتركيع الخصم والقضاء عليه تدريجيًا. فعلها رادوفان كراديتش وراتكو ملاديتش قبل

 عامًا، ويفعلها نتنياهو وجنرالات جيشه اليوم.

في أبريل/نيســان ، شنــت المليشيــات الصربيــة حملــة عســكرية واســعة للســيطرة علــى البوســنة
والهرسك، وركزت هجماتها على المناطق المتاخمة للحدود، كما نصبت مدفعيتها على الجبال المحيطة
بالمدينــة ودكتّهــا بوحشيــة، وســحبت عــددًا مــن وحــداتها المقاتلــة مــن كرواتيــا المجــاورة ودفعــت بهــا إلى

الجبهة البوسنية.

راتكو ملاديتش (وسط) قاد وحدات صرب البوسنة التي ارتكبت مجزرة سربرنيتسا.

وفرض الصربيون حصارًا مطبقًا على المدينة لأكثر من  يومًا، عزلوها تمامًا عن محيطها، وحوّلوها
إلى جيب داخلي، مما سهّل عملية الاستهداف، بعدما استنزف المقاومون أسلحتهم المتواضعة التي
كـثر مـن عـشرة أيـام فقـط حـتى خـارت القـوى كـانت عبـارة عـن بنـادق صـيد بدائيـة، ولم يسـتغرق الأمـر أ
ودخلـــت القـــوات الصربيـــة بلـــدة زفورنيـــك الاستراتيجيـــة، والـــتي كـــانت بدايـــة النهايـــة للقضـــاء علـــى

سربرنيتسا.

وعلى الجانب الغزي، كان الحصار من نوع آخر، حصار ربما يكون الأطول في التاريخ، دائم لأكثر من
يـد علـى مليـوني إنسـان بين كماشـة يًـا، حصـار بـري وبحـري وجـوي، وضـع مـا يز  يومًـا ولا زال سار
محكمــة، وحــوّل القطــاع البــالغ مســاحته  كــم² إلى ســجن كــبير للغــزيين، يواجهــون فيــه المــوت



البطيء جوعًا وعطشًا، بردًا وحرًا، ترهيبًا وقتلاً.

النهب والسرقة.. عقيدة مشتركة
خلال مجزرة البوشناق، أطلقت الحكومة والجيش الصربيان العنان للمدنيين والعصابات الصربية
للقيام بعمليات نهب وسرقة وسلب لممتلكات المسلمين والسيطرة عليها، فكان الهجوم المنظم على
المنازل وسرقة محتواها من أموال وأثاث ومعادن نفيسة، وما كان يصعب حمله كان يتم إشعال

النيران به.

يــة للمســلمين في وخلال فــترة المذبحــة الـــ يومًــا، دمــر المــدنيون والعصابــات الصربيــة نحــو  قر
كثر من  آلاف شخص، تمت تصفية مئات منهم تنفيذًا لسياسة التطهير نواحي سربرنيتسا، وقتلوا أ
العــرقي، فيمــا تعرضــت النســاء للاغتصــاب الجمــاعي وبُقــرت بطــون الحوامــل منهــن، فضلاً عــن قطــع

رؤوس الأطفال أمام والديهم كنوع من الإذلال.

المشهد لم يختلف كثيرًا في الداخل الفلسطيني، فالمستوطنون لديهم ضوء أخضر من حكومات اليمين
المتطــرف للعربــدة وارتكــاب الانتهاكــات دون أي محاســبة، فاســتولوا علــى ممتلكــات الفلســطينيين،
وســلبوا أراضيهــم ومــواشيهم، وحرقــوا مزارعهــم ومنــازلهم، وهــدموا مــا تبقــى منهــا، كــل هــذا تحــت
ير الأمن القومي المتطرف الذي سلّح المستوطنين للإيغال في حماية جيش الاحتلال، وبمباركة من وز

جرائمهم ضد الفلسطينيين.

ية الإعدامات الجماعية.. عقلية ناز
في  و يوليو/تمــوز ، وأثنــاء انــدلاع المعــارك بين مســلمي البوســنة والصرب، أسرت القــوات
الصربيــة المئــات مــن البوســنيين مــن الأطفــال والنســاء وكبــار الســن، ونقلــوهم إلى معتقــل راتونــاك
الملاصــق لـــ”سربرنيتسا”، وهنــاك زارهــم قائــد الجيــش الصربي راتكــو ملاديتــش، الــذي طمأنهــم بأنهــم

سيحررون في عملية تبادل للأسرى.

يارة، نُقل المعتقلون إلى مناطق أخرى بشكل مفاجئ، وهناك تم لكن بعد يومين فقط من تلك الز
إعدامهم، حيث تأرجحت أعداد من تم إعدامهم ما بين  –  آلاف وفق تقديرات المحكمة الدولية،
دُفنوا في مقابر جماعية، وبعضهم لم يُدفن وتُرك هكذا في الصحارى، وآخرون لم يُتعرف على هويتهم.



. إحدى عمليات الدفن الجماعي لضحايا سريبرينيتسا عام

، مقـبرة جماعيـة في المنـاطق المحيطـة بسربرنيتسـا بحلـول عـام  وتـم اكتشـاف مـا يقـرب مـن
فيما تذهب تقديرات أخرى إلى وجود  مقبرة جماعية أخرى بها قرابة , جثة، بينما لا يزال

كثر من , شخص لم تُحدد هوياتهم بعد. رُفات أ

الأسلوب ذاته مارسه المحتل مع الفلسطينيين، حيث أسر الآلاف من الغزيين، ما بين مدنيين وأطباء
ورجال دفاع مدني، نساء وأطفال وشيوخ، مرتكبًا انتهاكات إجرامية يندى لها الجبين، ما بين قتل
بالجملة ودفن في مقابر جماعية، وإذلال وتعذيب وحشي لمن بقي على قيد الحياة بعد أن يُ به في

سجون الاحتلال.

وأد مقومات الحياة.. سياسة الأرض المحروقة
ــاة، وانتهــاج ســياسة الأرض المحروقــة، فــدمّروا المرافــق حــرص الصرب علــى وأد كافــة مقومــات الحي
ونسـفوا المشـافي والمبـاني العامـة، وعزلـوا المدينـة عـن كامـل محيطهـا، وحـالوا دون إبقـاء أي مـورد يعين

. المسلمين على البقاء على قيد الحياة، فكانت النتيجة كارثية: استسلام سريع وسقوط مدو

يقول الطبيب البوسني إليياز بيلاف، أحد شهود الإبادة الجماعية في البوسنة، إن ما عاشه من معاناة
لم ينتــهِ بعــد، مشبّهًــا مــا يتعــرض لــه الفلســطينيون في غــزة اليــوم بمــا حــدث في سربرنيتســا، مضيفًــا في
تصريحـات صـحفية لـه: “روحـي وعقلـي لا يـزالان يحملان آثـار القتـل الجمـاعي والجـراح والمعانـاة الـتي
بدأت ضد البوشناق (مسلمو البوسنة) عام ، كنت طبيبًا بلا خبرة ولا معدات، أواجه إصابات

بين الأطفال والشباب وكبار السن”.
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الصورة المؤرخة بـ مارس/آذار ، يظهر لاجئون تم إجلاؤهم من الجيب المسلم المحاصر في سربرنيتسا وهم
يتدافعون للحصول على الخبز فور وصولهم إلى توزلا، البوسنة.

ويضيف بيلاف أنه أجرى جميع عملياته الجراحية في سربرنيتسا دون أن يتمتع بالخبرة الكافية، ورغم
قلة الإمكانات، وتابع: “كنا نفتقر إلى الأدوية، ورغم كل الظروف نجحت مع فريقي بإنقاذ العديد من
الأرواح في مســتشفى ميــداني بالمنطقــة. كــل روح أنقذناهــا كــانت ذات قيمــة بالنســبة لنــا، وكــل حيــاة

فقدناها كانت ألماً لا يوصف”.

ما قاله الطبيب البوسني يتشابه حد التطابق، بل هو أقل بمراحل مما عليه الوضع في غزة، حيث
كثر وحشية، فدمّر كل المشافي ومراكز الإيواء، واعتقل تبنىّ المحتل الاستراتيجية ذاتها، لكن بأسلوب أ
الأطبــاء، وحــال دون إدخــال المســتلزمات الطبيــة، وأحــرق خيــام المــرضى والنــازحين، واســتهدف المراكــز

التابعة للأونروا، وحوّل القطاع إلى أرض طاردة للحياة.

كثر من  يومًا، لكن الفرق أن مسلمي البوسنة لم يتحملوا تلك الضغوط طويلاً، رغم أنها لم تدم أ
فيما صمد أهل غزة لأكثر من  يومًا، ارتكب فيها المحتل كافة أصناف القتل والإجرام، مقدمين

ملحمة وطنية نادرة في المقاومة والتصدي لمشروع التهجير الصهيوأمريكي.



فخاخ المناطق الآمنة
في شهادته، يذكر بيلاف، كونه أحد شهود الإبادة الجماعية في البوسنة، أنه بعد سقوط سربرنيتسا بيد
يــق المعــروف بـــ”طريق المــوت”، الــذي يمــر عــبر الغابــات، الصرب في  يوليو/تمــوز ، ســلك الطر

وهو الطريق الذي حدده الصرب كطريق آمن للمغادرة من خلاله.

ــة، قــرر  ألــف ــة بالصــعوبات للوصــول إلى المنطقــة الآمن ــابع: “نتحــدث عــن  كيلــومتر مليئ وت
 من الجحيم الذي

ٍ
شخص فقدوا الثقة بالأمم المتحدة سلوك هذا الطريق، عشت  أيام و ليال

تعجز الكلمات عن وصفه، ونجوت في النهاية بمعجزة”.

ويوضح الطبيب البوسني أن كل متر كان يمر فيه في هذا الطريق الذي يُفترض أنه آمن، كانت هناك
يـدون ألا ينجـو أحـد، ناضلنـا حـتى اللحظـة أفخـاخ وقنابـل وغـازات سامـة وهجمـات، مؤكـدًا: “كـانوا ير

الأخيرة لإنقاذ الجرحى”.

لو سحبنا شهادة بيلاف على شهادات الغزيين، لما وجدنا أي اختلافات جوهرية، فالطرق “الآمنة”
التي كان يدّعي الاحتلال تدشينها لنزوح الفلسطينيين من شمال القطاع إلى الجنوب، كانت فخاخًا



للاستهداف الممنهج، الأمر ذاته مع المناطق المخصصة للحصول على المساعدات التي حدّدها جيش
الاحتلال نفسه، حيث تحولت إلى مصائد موت مستهدف.

صمت وخذلان المجتمع الدولي
تعرضّ مسلمو سربرنيتسا لخذلان واضح من المجتمع الدولي، الذي اكتفى بإصدار البيانات والقرارات
الشكلية، الفاقدة لأي سلطة إنفاذ على أرض الواقع، ففي  أبريل/نيسان ، أصدر مجلس
الأمـن قـراره رقـم ، طـالب فيـه بـأن “تُعامـل جميـع الأطـراف المعنيـة مدينـة سربرنيتسـا والمنـاطق
المحُيطة بها كمنطقة آمنة، يجب أن تكون خالية من أي هجوم مسلح أو أي عمل عدائي آخر”، لكنه

القرار الذي خرقه الصرب دون أي تحرك مضاد.

حـتى الكتيبـة الهولنديـة الـتي كـانت متواجـدة هنـاك ضمـن القـوات الأمميـة الموكلـة إليهـا حمايـة الأمـن
والالتزام بتطــبيق القــرار الخــاص بــأن تكــون سربرنيتســا منطقــة آمنــة، وأن يُجــرد جميــع الأطــراف مــن
السلاح، تخلــت عــن مســلمي البوشنــاق حين لجــؤوا إليهــا هربًــا مــن إجــرام الصرب، حيــث طلبــوا

مساعدتها وحمايتها من التطهير العرقي الذي تمارسه القوات الصربية دون توقف.

 – جندي بوسني يتجه نحو خط المواجهة، البوسنة والهرسك. المصور: طارق سمارة.

وبـدلاً مـن أن تحمـي القـوات الهولنديـة الأمميـة مسـلمي البوسـنة، سـلّمتهم للقـوات الصربيـة بقيـادة
كــثر مــن  آلاف بــوسني مــن الرجــال ملاديتــش، لتقــوم الأخــيرة بعمليــة إبــادة جماعيــة قــضى فيهــا أ



والفتيان، وهو ما دفع أمهات وأرامل قرية سربرنيتسا، ممثلة في جمعية “أمهات سربرنيتسا” -التي
تمثل نحو ستة آلاف أم وأرملة- لرفع دعوى قضائية عام  أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد

الحكومة الهولندية لفشل قواتها في حماية المدنيين.

كثر فجاجة على المستوى الفلسطيني، حيث العجز والصمت الفاضح للمجتمع الدولي، المشهد ربما أ
الأقــرب إلى التــواطؤ، إذ اكتفــت الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن بالبيانــات الرنانــة والشعــارات الجوفــاء
دون أي تحرك ملموس على الأرض، فيما وفّرا سويا، بدعم أمريكي فج، غطاءً دبلوماسيًا وسياسيًا
للاحتلال، مما منحه الضوء الأخضر لارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب ضد الإنسانية بأريحية كاملة
ودون أي اعتبـار لملاحقـات دوليـة، فلـو حوسـب مجرمـو الحـرب في سربرنيتسـا قبـل  عامًـا، لمـا تجـرأ

نتنياهو على ارتكاب جرائمه اليوم، لكنه اطمأن، وأمن العقاب، فأساء الأدب مع الإنسانية.

وفي الأخير.. يرسخ التشابه حد التطابق بين المذبحتين، رغم الفارق الزمني بينهما، أن “سربرنيتسا”
و”غزة” كانتا وستظلان وصمة عار في جبين الإنسانية، وسُبّة في وجه المجتمع الدولي، ونقطة سوداء
يــن غــائرين في ظهــر العدالــة الدوليــة الملطخــة بعــار الازدواجيــة في ســجل التــاريخ الحــديث، وخنجر

والعنصرية والعوار الحضاري.
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